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 المواطنة: دلالات الممارسة في الواقع المغاربي
 د. زرفة بولقواس جامعة بسكرة، الجزائر                                            

 أ. يعقوب سالم جامعة الوادي، الجزائر                                               

 الملخص:
نساني في المجتمعات  ت دلا هاا الدراسة للى تحليت مف وم وممارسة المواطنة، كبعد ح اري واح

سة الفعلية والصورية له، انطلاقا من التوجه الحديث للمف وم، الاي يتجاوز المعاصرة، ودلالات الممار 
منط  الإنسان المتقبت وغير الفعال للى الإنسان الفاعت، بالإ افة للى أهمية المواطنة في الحياة 

 الاجتماعية، أبعادها، صور ومقومات تحقق ا، دون غر الن ر عن الأسس الن رية للمف وم.
هم مرجعيات المف وم على الواقا الم اربي، الاي تشوبه  بابيات عدة كما تم لسقاط أ 

  وخصوصيات شتى، قد تتف  في بعر جزيئات ا، كما قد تختلف ما متطلبات المواطنة المعاصرة.
Abstract:  

         This study aims at analyzing the concept and practice of citizenship as a cultural and  
human dimension in contemporary  societies, The study also aims to define the importance of 

citizenship in social life, its dimensions, images and elements to achieve it, without 

overlooking the theoretical foundations of the concept. 
         The most important references to the concept have been dropped on the reality of the 

Maghreb, which is fraught with various ambiguities and peculiarities, may be compatible in 

some of its molecules, and may differ with the requirements of contemporary citizenship. 

  

 مقدمة:
عرلا مف وم المواطنة تحولات في م مونه واستخداماته ودلالات مبادئه، وما يرتبس به من 
ممارسات، وقيم سلوكية بسبب المت يرات العالمية المعاصرة المتعددة الأبعاد والمتبلورة في لطار القوة 

في الفكر السياسي الواحدة، وما تصبوا لليه من مصالح خاصة، ف اا كان البحث في المواطنة قديما 
ال ربي، ف ن تسوي  المف وم للى الواقا الم اربي، برز أكثر ما ما سمي بالإصلاحات السياسية التي 

 تزامن مع ا بروز العديد من المفاهيم مثت : الديمقراطية، دولة القانون وحقو  الإنسان.
نما هي فالمواطنة ليست قالب جاهز يمكن تطبيقه بصورة آلية عندما تتحق  الرغب ة في ال ، واح

سيرورة تاريخية، ودينامية مستمرة، كما هي ممارسة في  ت مجموعة من المباد  والقواعد، وفي لطار 
م سسات ت من ترجمة المف وم على أرر الواقا، وليس شعار يت ى به في المناسبات السياسية، 

يحتاج مف وم المواطنة للى قدر  كاقتراب موعد الانتخابات، وفي  وء ما تتطلبه الممارسة بخلالا الشعار
عمي  من التحديد، والاجت اد في تدقي  معانيه، ودلالات حمولاته وشروط توطينه في الواقا الم اربي، 

يوصف بالقواعد  وما يتصف به من خصوصية وثقافية واجتماعية، قد تتعارر في بعر جزيئات ا ما ما
 العالمية المعاصرة.
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اا كان من الطبيعي أن تخت لف ممارسات المواطنة من دولة للى أخر ، ومن زمن  خر بسبب واح
اختلالا الح ارات، ومستو  الن ف السياسي، ف نه لابد من توفر حد أدنى من الشروط التي يتجلى من 
خلال ا مف وم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي علاقات م ب يرهم وبمحيط م السياسي 

..للخ. ول اا ستبحث هاا الورقة البحثية في الأطر المرجعية للمف وم عبر قراءة والاقتصادي والاجتماعي،.
 تحليلية، بالإ افة للى ال وص في دلالات ممارسة المف وم كبعد ح اري في واقا المجتمعات الم اربية.

 أولا: دلالات المفهوم وارتباطاته:
استقر علي ا لعقود، بت استحدث  لن مف وم المواطنة لم يعد يحمت تل  الصورة التقليدية التي

المف وم لاعتبارات عديدة ومتنوعة، وجعلته في قلب النقاشات والسجلات الفكرية والسياسية سواء على 
 الصعيد العالمي أو الإقليمي، ولعت من أهم تل  المستجدات ما أصطلح على تسميت ا بالعولمة.

  ":Citoyennetéمفهوم المواطنة" -أ
لمفاهيم التي لاقت جدلا كبيرا لاا يصعب أن يعطى له تعريف يح ى مف وم المواطنة من ا

 بالإجما  لد  المختصين، وبالتالي يختلف مف وم المواطنة تبعا للزاوية التي يعالج ا، ومن معانيه.
المواطنة هي لف  مشت  من كلمة وطن، والوطن هو المنزل الاي تقيم فيه، وهو : "المعنى الل وي  -

 . 1له]...[ ووطن بالمكان وأوطن وأقام، وأوطنه اتخاا وطنا]...[موطن الإنسان ومح
لن هاا المعنى الل وي، يركز على الانتماء الع وي للإنسان، وي يب دور المف وم في بناء الوعي 

 الإنساني والح اري.
 بين المساواة ويخل  الدولة ي سس فالقانون  معينة، دولة للى الانتماء المعنى الاصطلاحي: هي -

 رابطة تكون  ما وعادة تفرقة، دون  الجميا على تسري  وواجبات حقو   من عاما ن اما واطني ا، ويرسيم
 بين ما التزام حالة هي . يت ح من هاا التعريف أن المواطنة2المواطن تحديد أساسيا في معيارا الجنسية

  الفرد. أمام ملتزمة والدولة الدولة أمام ملتزم فالفرد الفرد والدولة
 والسياسية المدنية حقوقه على يحصت والدولة، فالشخص الأشخاص بين متبادلة التزامات يكما ه
 .3أدا ها عليه يتحتم واجبات ااته الوقت في وعليه لمجتما معين، انتمائه نتيجة والاجتماعية والاقتصادية

المواطنة" تتواجد لن هاا التعريف ي كد أن لا حديث عن المواطنة دون الحديث عن الدولة، أي أن الأولى"
 من حماية ورعاية الوعاء الثاني"الدولة". وهي أي ا مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي 

الولاء ويتولى الطرلا  -المواطن -ومن خلال هاا العلاقة يقدم الطرلا الأول -الدولة-ومجتما سياسي
 . 4ي  أن مة الحكم القائمةالثاني الحماية، وتتحدد هاا العلاقة بين الفرد والدولة عن طر 

يتجلى من هاا التعريف أن المواطنة هي حلقة وصت بين الفرد والدولة التي ينتمي للي ا عبر سلسلة 
 من الحقو  والواجبات التي يتساند في ا الطرفين.
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وعليه يمكن القول بأن: المواطنة هي انتساب الإنسان للى دولة ما، وخ وعه للقوانين الصادرة 
 تمتعه ما بقية المواطنين بمجموعة من الحقو  والواجبات بشكت متساوي.عن ا، و 
 :المفاهيم المرتبطة بالمواطنة -ب

تستخدم عدة دلالات للمواطنة، وكت دلالة تحمت خاصية أو تصور معين، يتواف  وخصوصية 
ا من الواقا السياسي والاجتماعي، الاي يتكامت ما ال وية اات المرجعية الح ارية، ومقوما أساسي

مقومات الحداثة السياسية والاجتماعية، فلا يكاد يخلو دستور أية دولة من التأكيد على صيانت ا 
 والمحاف ة علي ا، ومن أهم المفاهيم اات الصلة والتشاب  ما المواطنة ناكر:

" :هي شعور جماعي بالانتساب للى وطن له حدودا الج رافية، وهي Nationalismeالوطنية" -
 جداني ب رورة الدفا  عن استمرار هاا الكيان، والاود عن حرمته وصيانة وحدة أرا يه.أي ا لحساس و 

المواطن" برقعة ج رافية معينة ومحددة، -:هي رابطة قانونية تجما الفردNationalitéالجنسية -
لال   ويتمتا ب ا هاا الأخير بالولادة، أو يكتسب ا بعد ولادته بمقت ى التشريعات والقوانين اات العلاقة،
 تمنح الجنسية مركزا قانونيا لحامل ا تخوله مجموعة من الحقو  كما تلزمه بمجموعة من الواجبات.

: ف ي متميزة عن الوطنية، وأعم  من الجنسية، لن ا وعي الانتماء للى Citoyennetéالمواطنةأما 
 .Identité Politique5جماعة اجتماعية اات هوية سياسية 

فعت اجتماعي تفاعلي بين العناصر المكونة ل ا لتوحيدها في لطار مشرو  : L’identitéال وية  -
مشتر ، ورموز وأهدالا مشتركة يلتقي علي ا أكبر تجما من الأمة أو الشعب لتأكيد انتمائ ا السوسيو 
تاريخي من ج ة، وتأطيرها على أساس قانوني من ج ة أخر ، وهي ب اا أشمت من الانتماء الاي يمثت 

 6أصت مفرور على الإنسان لا يتوقف على قرارا.الارتباط ب

: يعني ب ا احترام متبادل وتسامح ل فراد فيما بين م باسم احترام كرامة La civilitéالمدنية  -
 7الشخص البشري الاي يسمح بتناغم  وانسجام كبير في المجتما.

ي في احترام : يتمثت في الإخلاص للوطن على المستو  الفردLe civismeالمواطنية  حس-
 8القوانين والقواعد المعمول ب ا، وفي الوعي بالواجبات تجاا المجتما.

 وبصفة عامة يرتبس حس المواطنة بسلو  نشس للمواطن في الحياة العامة.
 :الأسس النظرية للمواطنة:ثانيا

حدد في لن المواطنة وف  التفكير المعاصر هي من أهم لفرازات الفكر الليبرالي بكت مكوناته، وت
 التيارات التالية:

التيار الليبرالي الديمقراطي: ين ر للى فكرة المواطنة باعتبارها الوجه الأخر المكمت لفكرة الدولة  -
 كشخصية عامة، مجردة وعقلانية.
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التيار السلطوي: ين ر للى فكرة المواطنة بأن ا الولاء للدولة، فالفرد لا يكتسب معناا، للا من -
 .9دولة واعتزازا ب ا، كما أن حريته تنبا من التزامه وولائه ل اخلال انتمائه لل

لن فكرة المواطنة تلخص في الن رتين بالدولة في المف وم الليبرالي، ب ر الن ر عن التصورات 
 الجزئية لكلا الن رتين في التيارين.

 التيار الفردي الليبرالي: ينقسم هاا التيار للى ن رتين هما: -
وبية: تنطل  من مف وم كلي للمواطنة، ب دلا تحقي  الاستيعاب الثقافي، وتجما هاا الن رة اليعق-

 الن رة بين عناصر ثلاث هي:
 الاعترالا بح  الفرد في المساواة -
 التأكيد على علمانية الدولة التي ترفر التعبير عن الانتماءات الدينية، - 
 ترفر الارتباطات بال ويات الخاصة. -
ية: م داها الشعار الأمريكي الاي يفتح مجالا واسعا لمختلف الوافدين للانص ار الن رة الأمريك -

داخت المجتما، وي دي للى مف وم المواطنة المتعددة الثقافات المرتبس بالأيديولوجية الليبرالية، التي تعترلا 
 10بح  المواطنة ل فراد على أساس القدرات الشخصية وليس على أساس الت امن المجتمعي.

لن مف وم المواطنة وف  الطرن اليعقوبي ي كد على وحدة الجماعة، واستقلال الأفراد عن أي رابطة 
أخر ، عدا الرابطة السياسية، التي تتحدد على أساس ا ال وية الجامعة، بينما الن رة الأمريكية تر  أن 

 التعدد الثقافي لا يحول بين الأفراد ومواطنت م.
ي في شتى أشكاله من م امين سياسية واجتماعية، ساهمت في تعزيز ولا يخلو النمواج الليبرال

الحقو  السياسية على وجه الخصوص، فبعدما واجه هاا النمواج صي ا منافسة، لا بت متعار ة معه 
كليا،غدا اليوم م يمنا في أنحاء واسعة من العالم، وان ارت مع م النمااج البديلة. وقد أوحت هاا 

واطنة مختلفة منفصلة عن لطار الدولة، وأصبح الحديث عن مواطنة عالمية أو التحولات للى   ور م
مواطنة متعددة الثقافات،لا بت عن مواطنة متوحشة ناتجة عن كثرة من مات المجتما المدني، وينطوي 

المرتكز على دمف ال ويات والولاءات، غير أن  -الاتحاد الأوروبي -تحت هاا التعدد المواطنة الأوروبية
وز ف اءات متعددة للمواطنة لم يحت دون وقو  العديد من الأن مة السياسية ال ربية في أزمات سياسية بر 

 واجتماعية مختلفة بحسب السياقات الدولية والإقليمية.
 ثالثا:أهمية المواطنة: 

تعتبر المواطنة كمبدأ اجتماعي وقانوني وسياسي، ساهم في تطور المجتما الإنساني بشكت كبير، 
  11اا ف ي اا أهمية لأن ا:وب 

تعمت على رفا الخلافات وم اهر الاختلالا الواقعة بين مكونات المجتما في سيا  التدافا  -
 الح اري.
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 تحف  للمواطن حقوقه، وتوجب عليه واجبات تجاا غيرا من المواطنين وتجاا دولته. -
مام الو ائف العامة والمناصب ت من المساواة والعدل والإنصالا بين المواطنين أمام القانون، وأ -

 في الدولة، وأمام المشاركة في المس وليات.
تعترلا بالتنو  والتعدد الثقافي والعرقي والل وي والديني والسياسي و...الخ وترتفا عنه في العلاقة  -

 بين المواطن والدولة.
تخبا للم سسات تمكن المواطن من تسيير الشأن العام من خلال الن ام الانتخابي، ناخبا ومن -

 المنتخبة التي تعبر عن دولة القانون والم سسات، ومن خلال الع وية في من مات المجتما المدني.
 تحدد من ومة القيم والسلو  لاكتساب المواطنة والتربية علي ا. -
ت من حقو  الإنسان في المجتما والوطن والدولة، لكون ا تنتقت بالح  الإنساني للى ح   -

 بر التشريا. المواطنة ع
ت من حقو  الإنسان في المجتما والدولة، لكون ا تنتقت بالح  الإنساني للى ح  المواطنة عبر  -

 تشريعه وتقنينه.
يتبين مما سب  أن للمواطنة دور في استقرار الدول وخاصة ال ربية، ف ي نتاج لثورات متعددة: 

وكت هاا الثورات الم سسة للمواطنة في  سياسية وعلمية ودينية تحديدا منا عصر الن  ة الأوروبي،
الف اءات الاجتماعية للدول ال ربية أصبحت من مكونات ال وية السياسية والاجتماعية للإنسان 

 الأوروبي، وب اا هنا  تداخت وتكامت بين الاعتبارات السياسية والدينية والاجتماعية للمواطنة.
 رابعا: أبعاد المواطنة:

جامدا بت متطور، ينمو ويتقدم بحسب التطور القانوني والسياسي  المواطنة ليست مف وما
والاجتماعي في المجتما، ف ي بال  تمثت ااكرة تاريخية ترصد حركة المواطنين تجاا الحرية والسلطة، 
ولكن ا في نفس الوقت حيوية ترتبس بتطور المجتمعات والأمم فأبعادها بال  متعددة تتكامت على النحو 

 12التالي:

بعد الح اري الثقافي: لن تكريس مبدأ المواطنة وف  هاا البعد، يقت ي انسجام ال ويات الثقافية ال
الفرعية، ما ال وية الثقافية الجامعة، أي يعزز الانسجام والاندماج بين الجماعة السياسية، ويرفر 

 محاولات الاستيعاب والت ميش.
وف  هاا البعد يتطلب تن يم العلاقة بين الحكام  البعد القانوني والسياسي: لن تكريس مبدأ المواطنة

والمحكومين، استنادا للى عقد اجتماعي يوازن بين مصالح الفرد والمجتما، كما يقت ي هاا البعد بعر 
المتطلبات العملية مثت وجوب لقرار مباد  دستورية، والالتزام بم سسات فاعلة وقادرة على توفير كافة 

 ال مانات اللازمة.
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الاقتصادي والاجتماعي: لن مبدأ المواطنة وف  هاا البعد يست دلا لشبا  الحاجيات المادية البعد 
نسانيت م.  الأساسية، ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم من ا ليحف  كرامت م واح

البعد ال ائي: ين ر هاا البعد للى مبدأ المواطنة على أنه غاية ينشدها كت مجتما سياسي، يطمح 
الاندماج والاستقرار، هاا من ج ة ومن ج ة أخر  هو تعبير عن الوسيلة المثلى لتحقي   للى تحقي 

 الاستقرار والسلم الاجتماعي في المجتمعات.
 فالفر وغيرها، ...المشكلات وحت والتحليت، الناقد، التفكير مثت: بالم ارات ويقصد الم اراتي: البعد

 ومنطقية عقلانية أكثر تفكيرا ويكون  الأمور تمييز من تمكني ف نه الاكر السالفة يتمتا بالم ارات الاي
 اليومية. الاجتماعية الحياة سلوكاته في على تنعكس وبالتالي

 ولمجتمع م.  ولثقافت م لوطن م الأفراد انتماء ووجدان مشاعر غرس به ويقصد والولاء: الانتماء بعد
 المجتما، في السائد الدين يقرها التي مباد ال مختلف في المتمثت الديني البعد ويشمت القيمي: البعد

 .الخ... والشور ، والحرية والتسامح والمساواة العدالة :مثت مختلف القيم للى ل افة
  الأفراد ما  من ا ويتفاعت الفرد في ا يعيش التي المحلية البيئة به ويقصد المكاني: البعد

 المحيطين به.
 الحقو   في المساواة فالمواطنة القانونية أي وعي، يلل صورها بشتى ممارسة المواطنة تحتاج
 الشأن في أي المشاركة -السياسية والمواطنة للمواطن. المكفولة بالحقو   للي للمام تحتاج  -والواجبات

الحياة  في المتداولة والق ايا السياسية، والجماعات السياسية ل حزاب، بالخريطة معرفة تتطلب -العام
 ثم -أولا -معرفت ا تستدعي -العامة علي الخدمات للحصول السعي أي-الاجتماعية والمواطنة العامة.
 المواطن ي ت الاي بدونه للمواطنة « السياسية البنية» الوعي يشكت لان .ب ا للي المطالبة السعي

 .بالمشاركة كان ش وفا لو حتى « متفرجا»
ويحمت  الخ....العامة والندوات الانترنت ومواقا والف ائيات الصحف متابعة من الوعي ويتولد

 لإعلان ا والحدث ما الخبر، ما الصورة وتلازم المسبو ، غير التدف  المعلوماتي ميزة عصر المعلومات
 واعيا. يعيش أن للمواطن بيئة يمكن هو خل   ال  المعرفة، وكت مصادر وتعدد عنه،

 خامسا: أهم صور تحقق المواطنة:
من ا اا  النمواج الاي يجما فيه المواطن بين الدور الايجابي تتحق  المواطنة عبر عدة صور 

والسلبي تجاا المجتما، ففي الحالة الأولى يشعر الفرد بقوة انتمائه الوطني، في حين الحالة الثانية يتولد 
للفرد شعور بالانتماء للوطن في حدود النقد السلبي، ولا يقدم أي عمت ليجابي لوطنه، والمواطنة بال  

 13  بعدة صور أهم ا:تتحق
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على  -الوطن-الانتماء: هو شعور الإنسان بالانتماء للى مجموعة بشرية ما، وفي مكان ما -
اختلالا تنوعه العرقي والديني، مما يجعت الإنسان يتمثت ويتبنى ويندمف ما خصوصيات وقيم هاا 

 المجموعة.
  في الأمن والسلامة والصحة الحقو : بمعنى التمتا بحقو  المواطنة الخاصة والعامة، كالح -

والتعليم والعمت والخدمات الأساسية العمومية، كالمشاركة في الانتخابات والترشح وتسيير الم سسات 
 العمومية، والمشاركة في كت ما ي م مصير الوطن.

الواجبات: وتعني احترام الن ام العام والحفاظ على الممتلكات العمومية، والدفا  عن الوطن  -
كافت والوحدة الوطنية، والمساهمة في بناء وازدهار الوطن، وأي تقصير من أي مواطن في أداء والت

واجباته، تعني التأثير على حقو  مواطنين آخرين، وال  لارتباط حقو  المواطن وواجباته بحقو  ا خرين 
 وواجبات م.

 14وهنا  من ي يف ل ا صور مرتبطة بالعولمة وتتمثت في:

 . الأرر مواطن والتزامات بحقو   تتعل  وهي البيئية أو يكولوجيةالا المواطنة -
 . المجتما هاا في والبقاء ما مجتما في الدخول حقو   تت من وهي الأقلية مواطنة -
ا خرين  المواطنين لزاء اتجاها الناس ينمي كيف تعني وهي الكوزموبوليتانية المواطنة -

 .الكوكب عبر الأخر   والثقافات والمجتمعات
 أخر . أخر  ولثقافات لأماكن للزوار والمسئوليات بالحقو   تعني وهي : المتحركة المواطنة -

مما سب  يتبين أن المواطنة بكت صورها الكلاسيكية والمعولمة توجه لكت مواطن متواجد في المجال 
حقي  مصالح م، العام، وتطالبه ب نشاء من مات مدنية ب رادت م تعبر عن قناعت م ويسعون من خلال ا لت

وبممارسات عدة، أي يسألون ويسألون، يحاسبون ويحاسبون، بمعنى يكتسبون ثقافة مدنية تقوم على 
النقاش والحوار وقبول ا خر المختلف، تشكت هاا الصور وغيرها ثقافة المجتما الحديث الاي لا يستبعد 

 أحدا، بت يثمن كت رأي، ويقدر الاختلالا بوصفه مصدرا للثراء.
 ا: مقومات المواطنة:سادس

باعتبار المواطنة ممارسة في  ت مجموعة من المباد  والقواعد، وفي لطار م سسات وميكانيزمات 
اا كان من الطبيعي أن تختلف نسبيا من دولة للى أخر ،  تترجم مف وم المواطنة على أرر الواقا، واح

ة المشتركة، ومن أبرز مقومات ومن زمن للى آخر ف نه لابد من توفر مجموعة من المقومات الأساسي
 المواطنة ناكر:

المساواة وتكاف  الفرص: لا تحق  المواطنة للا بتساوي جميا المواطنين والمواطنات في الحقو   -
والواجبات، وتتان أمام الجميا نفس الفرص، ويعني ال  التساوي أمام القانون الاي هو المرجا الوحيد في 
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اا كان التعايش والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترر توفرها بين تحديد تل  الحقو  والواجبات،  واح
 . 15المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، ف ن ا ت تز وتختت في حالة عدم احترام المساواة

لن حسن تسيير الاختلالا لا يتم للا في لطار المواطنة، على أساس أن اختلالا الفئات 
عت أي من ا أكثر ح ا من غيرها في الحصول على المكاسب الاجتماعية في أي مجتما لا يج

رساء قيم المواطنة في  والامتيازات، كما لا يكون سببا في انتقاص الحقو ، أو مبرر للإقصاء والت ميش. واح
من ومة الروابس التي تجما بين أع اء الوطن،لا يمكن أن تقوم على لل اء بعر الصفات والانتماءات 

نما تقوم على احترام ا، كما يجب العمت على حماية مبدأ وغيرها من خصوصيات  بعر الفئات، واح
المساواة بين أبناء الوطن الواحد خصوصا داخت المجتما الاي تتناقر فيه المصالح والأغرار، 

 فال مان في هاا الحالة هو الق اء العادل أو المستقت ولاشيء غيرا.
ي الحياة العامة تعني اقتحام المجالات السياسية المشاركة في الحياة العامة: لن المشاركة ف -

والاقتصادية والاجتماعية متاحة للجميا دون تميز، بدءا من استفادة الأطفال من الح  في التعليم 
والتكوين والتربية على المواطنة، وحقو  الإنسان واستفادة عموم المواطنين من الخدمات العامة، ومرورا 

ة، وحرية الإبدا  الفكري والثقافي والاجتماعي، وانت اء بح  المشاركة في تسيير بحرية المبادرة الاقتصادي
الشأن العام بشكت مباشر كتولي المناصب العليا والوصول للى مواقا القرار، أو بكيفية غير مباشرة 
بداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخا ب كالانخراط بحرية في الأحزاب السياسية، واح

 أع اء الم سسات التمثيلية على المستو  الوطني والمحلي والم ني.
الولاء للوطن: لن الولاء للوطن يعني أن الرابطة التي تجما المواطن بوطنه تسمو على العلاقات  -

الحزبية وما ماثل ا، ولا خ و  في ا للا لسيادة القانون، وأن هاا الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور 
ما تتجلى للى جانب الارتباط الوجداني، في لدرا  واعتقاد  بالانتماء وما يطبا ال  من عواطف، واح

 16المواطن بأن هنا  التزامات وواجبات نحو الوطن لا تتحق  المواطنة دون التقيد الطوعي ب ا.

يتجلى مما سب  أن المشاركة بالمف وم الواسا هو لعطاء الفرص بطريقة متكافئة لكت الطاقات 
اءات لفتح المجال للتنافس النوعي، الاي ي من فعالية النخب السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية والكف

 والثقافية مما يساهم في لنشاء واقا ينشد التطور المتواصت.
أما الولاء فيعني به شعور كت مواطن بأنه معني بخدمة الوطن، والعمت على تنمية وحماية كت 

حة العامة، بالإ افة للى الت امن ما باقي الم سسات لمواج ة الطوار  مقوماته من أجت تحقي  المصل
 التي ت دد الوطن في أي وقت والاستعداد للت حية على اعتبار المصالح العليا للوطن فو  كت اعتبار. 

 سابعا: المواطنة في الواقع المغاربي:
تاريخ الأمم، وهي مبدأ  لن المواطنة تسير جنب للى جنب ما بناء ااكرة الوقائا المتميزة في

ت مين يدمف في الحياة السياسية مجمو  المواطنين، ب ر الن ر عن اختلافات م في العر ، الدين 
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الم نة، العمر والج ة، المجتمعون  من نفس الوحدة المواطنية اات الأف  الح اري والاجتماعي بحسب 
مف وم الأمة المتجانسة ثقافيا واجتماعيا ودينيا، النمااج الكلاسيكية والتي تحدد في ا ال وية السياسية على 

أما حاليا فتش د الدولة الم اربية الواحدة تعدد في ال ويات، كما تش د النمااج ال ربية المختلفة درجات 
 متفاوتة من التسامح والاعترالا بالمصالح والنزاعات الخصوصية.

هويت ا الوطنية في عصر العولمة  فالعديد من الدول الأوروبية حاليا أصبحت تتساءل عن مصير
وفي  ت تيارات ال جرة المتدفقة للي ا ، على اعتبار أن المحاف ة على هاا ال وية جزء لا يتجزأ من ثقافة 
وقيم المواطنة، وخلافا لما تعيشه ال ويات ال ربية من تمزقات وا حة بسبب صراع ا الثقافي ما الولايات 

الصوري في المجتمعات الم اربية يوحي بأن هنا  تماثلات ااتية بين  المتحدة الأمريكية، ف ن الانتماء
المواطنين في الم رب الكبير، غير أن التماس  ال اهري لل وية الم اربية يواجه ا ن تحديات حقيقية 
ناجمة عن الصرا  الح ري المميز ل اا المرحلة، وهاا بعدما كانت المواطنة الم اربية متأصلة  من 

واجتماعي، يتف  ما قيم وعادات الإنسان الأمازي ي والعربي، والتي تعني في دلالات ا  سيا  ثقافي
المجردة العامة والنمواجية الخاصة، مواطنة متفتحة، ومستمدة فاعليت ا من صيرورت ا التاريخية 

 والح ارية المن مسة في أعما  التاريخ البشري للمنطقة.
ى أرر الواقا، ونقل ا من مجال الفكر والتأمت للى مجال أما تحقي  فكرة المواطنة الم اربية عل

درجة من وعي الانتماء للى هوية جماعية، والتي تحتاج للى لطار ديمقراطي، أي  الواقا والتجربة يتطلب
دولة تصون ا، وت من ل فراد لمكانيات وفرص الشعور ب ا، وب اا فعسر استنبات المواطنة في المجال 

 17حكم فيه مجموعة من العوامت أبرزها:السياسي الم اربي تت

 طبيعة الدولة الحديثة -
 نوعية الن م السياسية الحاكمة -

وب اا  لت دولة ما بعد الاستقلال منشدة للى ارث ا التاريخي اي الطبيعة السلطانية، على الرغم 
هاا من ج ة  من م اهر التحديث و العصرنة التي طالت مجمت تشريعات ا وقوانين ا وطبعت م سسات ا،

ومن ج ة أخر  استمرت علاقة الدولة بالمجتما موسومة بقدر كبير من التسلطية والتحكم، الأمر الاي 
 حال دون ميلاد المتطلبات اللازمة لبروز مف وم المواطنة.

لم توف  الدولة الم اربية الحديثة، في التحول للى لطار اجتماعي وسياسي مولد للمواطنة، وحا ن 
ا وتوطن ا، بت دلت التجربة على ديمومت ا قوة ق رية، م يمنة على الجميا، لن ا جديرة بأن لاستقراره

ينطب  علي ا الوصف "دولة الثقب الأسود" لفرط تحكم ا في كت شيء، لال  جاءت نتائف هاا الو ا 
 18م رة بالمواطنة فكرة وممارسة.

ع وي للدولة والمجتما، لا تتطور للا  المواطنة هي انتماءإشكالية المواطنة والديمقراطية :   -أ
رادة، باعتبارها  في  ت دولة ديمقراطية عصرية، ت من الاعترالا بالإنسان وحقوقه الأساسية وحرية واح
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تقوم على أساس ح  المواطن في التعبير عن رأيه والمشاركة صنا القرار وتلزمه بأداء واجباته تجاا 
مواطنة تمكن من تسيير الاختلافات والخلافات، مما يخل  جو من الدولة والمجتما. كما أن سيادة ثقافة ال

الاطمئنان لد  المواطن في مواج ة الدولة، وال  من خلال قيام دولة المواطنة على مجتما سياسي تن م 
علاقاته قواعد قانونية وتدير ش ونه م سسات ت ا في أولويات ا احترام الحقو  والواجبات في لطار 

فو  الجميا م ما كانت الاعتبارات، لأن المواطنة لا تمارس للا في مجتما يتوفر على  القانون،الاي هو
 الحد الأدنى من الم سسات.

لن تطوير واقا الممارسة السياسية بما يوفر الشروط ال رورية لنجان الانتقال الديمقراطي في 
على المستويين الن ري والعملي في  المنطقة الم اربية، سيكون مرهونا في المستقبت بقدرة النخب الم اربية

 19بلورة هاا المف وم كحقو  وواجبات في مختلف أوجه الحياة العامة في  ت دولة القانون والم سسات.

نما هي كال  ثقافة وسلو  وقيم مجتمعية  لن لشكالية المواطنة أن ا ليست مجرد حقو  وواجبات، واح
اب ا والتمرس على أدائ ا لمعرفة كيفية انتزا  الحقو  وجملة من ا ليات ل بس العلاقات الواجب اكتس

وممارست ا والقيام بالواجب و رورة أدائه على أحسن وجه، وهاا لن يتأتى للا بمجموعة من الممارسات 
 20الفعلية مثت:

 تفعيت م سسات الاتحاد الم اربي. -
د دراسية سنوية في تفعيت دور الم سسات العلمية والأكاديمية الم اربية عبر تخصيص مقاع -

 مختلف مجالات العوم الإنسانية لطلاب من الدول الم اربية.
لنشاء سو  م اربية ال دلا من ا هو الارتقاء  بالسو  الم اربي للى مستو  سمات الأسوا   -

 العالمية الكبر .
 مجاوزة الخلافات السياسية بين دول الاتحاد الم اربي، وحت المشاكت العالقة. -
رلمان م اربي يتولى المناقشة والصادقة على القوانين والمعاهدات، والتي ب مكان ا أن لنشاء ب -

 تثمن الديمقراطية في هاا الأقطار.
 العمت على توطين هوية م اربية واحدة. -

لن استحداث وتفعيت هاا الم سسات المختلفة، وتفعيت عمل ا على المديين المتوسس والبعيد كفيت 
 ة الم اربية من حيز القوة للى حيز الفعت والشرعيةبنقت فكرة المواطن

لن الن م السياسية التي استطالت في حكم البلاد لم تسمح بشكت المواطنة والنظم السياسية:  -ب
مجالات وآليات تمكن المواطنة من الاستقامة في المجال السياسي والثقافي الم اربي، ف كاا صعب تكوين 

دارة اختلافات م حول تدبير الشأن العام، مجال عمومي يقدر الأفراد من  خلاله على التعبير عن آرائ م واح
و مرت مباد  المنافسة وصرا  الأفكار والبرامف، وتراجعت قيم التسامح، وقبول الاختلالا، والبحث عن 
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ة المشتر ، وتعم  التشكي  في حيادية الدولة وكفاءت ا ، ومن هنا نف م التق قر التدريجي لمف وم المشارك
 21المواطنة لد  المجتمعات الم اربية.

رغم أن منطلقات ما عرلا بالاتحاد الم اربي كانت كطري  عملي للمواطنة، وال  من خلال لرساء 
 22سياسة مشتركة في مختلف المجالات مثت:

المجال السياسي: ي دلا المشرو  للى اعتماد ر ية توافقية وتأسيس تعاون سياسي ودبلوماسي  -
 تحاد. بين دول الا
المجال الاقتصادي: تسعى السياسة المشتركة للاتحاد الم اربي للى تحقي  التنمية التجارية  -

 والصناعية والزراعية لكت دول الاتحاد.
قامة سياسات تعاون في  - المجال الثقافي: الحرص على صون ال وية الم اربية لدول الاتحاد واح

 المحاف ة على القيم الدينية والأخلاقية. مراحت التعليم المختلفة، التأكيد على  رورة
فالمواطنة الم اربية هي بمثابة خاصية قانونية وسياسية تسمح لمن يمتلك ا حيازة بعر الحقو  
والحريات العامة، كما تمنح للمواطن ح  التنقت و الإقامة في أي دولة ع و في الاتحاد دون أن يكون 

لقامته أو تنقله، لكن واقا الحال جمد الاتحاد في عدة  ال  مرتبطا بنشاط م ني أو اقتصادي يبرر
محطات مما جعت المواطنة الم اربية تتأسس على البعد التاريخي أكثر من الواقا السياسي، ولأن ممارسة 
المواطنة ليست مجرد محاكاة عرجاء للآخر ب مكان كت لنسان أن يمارس المواطنة على طريقته الخاصة، 

 وانين ومدمجة في مجمو  عادات المجتما الاي ينتمي لليه.كما هي محددة في الق
كما تحتاج المواطنة كي تستقيم وتتوطن في الممارسة، للى دولة من طبيعة جديدة م سسة على 
فلسفة قوام ا الحيادية، والشرعية الدستورية والقانونية و المأسسة، وسيادة حكم القانون. فالوا ح أن كت 

بة و عيفة، لن لم نقت منعدمة في سجت الدول الم اربية الحديثة على امتداد هاا المتطلبات  لت شاح
 الخمسين سنة الما ية ،أي التي تلت الاستقلال.

على الرغم من تنصيص دساتير الدول الم اربية على المواطنة والدساتير في الدول المغاربية: -ج
ولى بعد الاستقلال، ف ن الواقا  ت عصيا مجموعة من الحقو  والحريات منا صدور الوثائ  التأسيسية الأ

على تحويت هاا الحقو  والحريات للى حقائ  في الممارسة، حيث  لت لما نصوص مفتقدة للى قوة 
النفاا، أو وثائ  تعوزها ال مانات المادية والم سساتية التي تتيح ل فراد فرصا فعلية للاستفادة من ا في 

 23حيات م اليومية.

اتير والتشريعات اات العلاقة بالمواطنة  لت الحقو  والحريات، بحسب ا أحد الأوجه فمن زاوية الدس
المفصلية للمواطنة، غير قادرة على تمكين المواطنين من الاستفادة من ا  وممارست ا بشكت سليم وفعال، 

  الأساسية من بفعت الفجوات بين الممارسة من ج ة، وتباعد القوانين والمراسيم التطبيقية عن رون المواثي
 ج ة أخر .



 

   2017ماي                                         24 العدد ة                              مجلة العلوم الاجتماعي  

 

  
152 

 
  

لا يمكن تصور المواطنة للا يتحق  مجموعة من الحقو  مرتكزات المواطنة المغاربية الغائبة:  -د
 24وممارست ا فعليا وتحويل ا للى ثقافة سياسية معاشة، ومن أهم تل  الحقو .

عقود الما ية، الحقو  السياسية: لن ما عرفته المنطقة الم اربية من استبداد سياسي خلال ال -
يصبح الحديث عن الحقو  السياسية  ربا من الترلا الفكري، لكن التحولات السياسية والاجتماعية 

 الحالية تحتم على النخب الم اربية انتزا  الحقو  السياسية لتكريس قيم المواطنة.
الحقو  الاقتصادية: وتتمثت أساسا بح  كت مواطن في الحصول على منصب عمت مناسب،  -

أن تكون  رولا العمت ملائمة وتستجيب للمعايير الدولية المتخصصة،هاا الحقو  وغيرها اليوم ليست و 
فقس غير متوفرة، بت يصعب تحقق ا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعيش ا أقطار المنطقة الم اربية، وأي 

فافية الاقتصادية، تحسن في مجال الممارسة السياسية وتوسا للحريات العامة سينعكس على مجال الش
 وبالتالي يمكن المواطنين من انتزا  حقوق م.

الحقو  الاجتماعية: من أهم الحقو  الاجتماعية ح  كت مواطن في توفير الحماية الاجتماعية  -
والح  في الرعاية الصحية، والتعليم،...والم م في هاا الحقو  لمكانية ممارست ا و مان تساوي الفرص، 

بيئة الم اربية غير م يأة بعد لممارست ا بالشكت المطلوب، رغم أن أغلبية أقطارها قد لكن الوا ح أن ال
 صادقت على أهم المعاهدات الدولية في المو و .

الحقو  المدنية: وهي عموما مجموعة الحقو  التي ت من كرامة الإنسان، مثت ح  المواطن في  -
سرة، وحقه في عدم لخ اعه للتعايب، وأي معاملة الحياة، والح  في امتلا  جنسية، والح  في تكوين أ

تحس بالكرامة وحريته في التنقت ومكان لقامته وحرمة مسكنه ومراسلاته، وعدم لجراء أي تجربة طبية أو 
 علمية عليه دون ر اا.

لن المتأمت للمش د السياسي الم اربي سيلاح  أن مواطنة الإنسان الم اربي مازالت ناقصة وال  
يد من دوله في  مان حقو  المواطنة كاملة، ولتعثر عمليات المصالحة بين المواطن ودولته، لفشت العد

مكانية ممارست ا فعليا.  بسبب غياب ال مانات القانونية القادرة عمليا على نشر ثقافة المواطنة واح
  :خاتمة  

لقيم مشتركة لن المواطنة هي نتاج لتناق ات وتن يمات وصراعات وتوافقات، هي اات ا نتاج 
ومواج ات فكرية اندماجية أحيانا ومتعار ة أحيانا أخر ، ومن هاا النتاجات مجتمعة يمكن لأي جماعة 

 سياسية اات سيادة أن تحدد لنفس ا شكت المواطنة الاي يناسب ا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.
يعي أن له حقو   و المواطنة التي ينب ي للجميا العمت على تكريس ا، هي التي تجعت المواطن

على الدولة لا يقبت التنازل عن ا م ما كانت الأسباب، وعليه مس وليات من واجبه السعي لتأديت ا م ما 
كانت الصعوبات الاكراهات في وجه ال ، انطلاقا من أن السلطة وجدت لخدمة الشعب، وينب ي أن 

ميا من مو في الدولة والتعامت معه تتصرلا ما مختلف أفرادا وفقا لال ، وأن الحاكم ليس للا مو فا سا
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يجب أن يكون من تل  الزاوية دون أي اعتبارات أخر ، لكن واقا الحال غير الحال وهنا يكمن الإشكال 
  الأساس الاي الحت الفوري.
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